
 

 18من   1الصفحة 

 كيف نصلح بيوتنا؟   –( من رسائل الايمان 37الرسالة )
 

  



 

 18من   2الصفحة 

 كيف نصلح بيوتنا؟   –( من رسائل الايمان 37الرسالة )
 

 ( من رسائل الايمان37الرسالة )
   كيف نصلح بيوتنا؟   •

زل العطايا والهبِات، يجيبج دعوةَ المضطرّين ويكشِف السوء وينزل الرّحمات، أحمده       يبِ الدّعوات، مُج الحمد لله مُج
ره، وأثني عليه وأستغفِره، له الخلق والأمر، وبيده تدبير  - تعالى-  .الأرض والسمَاوات وأشكج

  

ر، وتجعصَى فتغفِر، سترتَ عيوبنا، فاغفِر ذنوبنا،       سبحانك ربَّنا ما أعظمك، سبحانك ربَّنا ما أحلمك، تجطاع فتَشكج
 .وأجِرنا من خزيِ الدنيا وعذاب الآخرة 

  

ويرفع      ويخفض  ويمنع،  يعطي  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إلهَ  لا  أن  وَ  ) وأشهد  مَا  وَهج بَ عْدِ  مِنْ  الْغيَْثَ  ي جنَزِّلج  الَّذِي 
وَ الْوَلُِّ الْحمَِيدج  رج رَحْمتََهج وَهج  .28الشورى:( قَ نَطجوا وَينَشج

  
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، علَّق بربه رجاهج وجنانهَ، فأججيب قبل أن يبرحَ مكانهَ، صلى الله عليه وعلى آله       

 .كثيراً وصحبه، وسلّم تسليمًا  
 أهمية البيت في حياتنا •

  

 أما بعد: 
ماذا يمثل البيت لأحدنا؟ أليس هو مكان أكله ونكاحه ونومه وراحته؟ أليس هو مكان خلوته واجتماعه بأهله  ف      

نَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْْاَهِلِيَّةِ الأجولَى ) :- (تعالى -وأولاده؟ أليس هو مكان ستر المرأة وصيانتها؟! قال     )وَقَ رْنَ في ب جيجوتِكج
 33الأحزاب:

  

 :- (تعالى- البيت نعمةٌ لا يعرف قيمتَه وفضله إلا من فقده، فعاش في ملجأٍ مجوحش، أو ظلماتِ سجن، قال      

مْ سَكَنًا مْ مِنْ ب جيجوتِكج  .[80النحل:( وَاللََّّج جَعَلَ لَكج

  

تعالى      فقال  ديارهم،  من  وشرّدهم  النعمة  هذه  سلبهم  النضير  بني  يهود  من  الله  انتقم  أَخْرَجَ  ) :- (ولما  الَّذِي  وَ  هج
الحَْشْرِ  لِأَوَّلِ  دِيَارهِِمْ  مِنْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  قال2الحشر:(   الَّذِينَ كَفَرجوا  ثم  ؤْمِنِيَن  )  ،  الْمج وَأيَْدِي  بِأيَْدِيهِمْ  ب جيجوتََجمْ  ْربِجونَ  يخج

 .2الحشر:( فاَعْتَبِرجوا يَا أجولِ الأبَْصَارِ 

  

 :من هنا؛ فالمسلم مطالبٌ بإصلاح بيته وأهله، ولماذا وجب على المسلم ذلك؟ لخمسة أمور    
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 ؟ لماذا نصلح بيوتنا •

  

 :
ً
يكفي صلاح    أولا فلا  من عذاب الحريق،  نفسه وأهله نار جهنم، ولينجو وإياهم  فقط ليقي  لنفسه  يَا  ) :الإنسان 

غِلا مَلائِكَةٌ  هَا  عَلَي ْ وَالحِْجَارةَج  النَّاسج  وَقجودجهَا  نَاراً  مْ  وَأَهْلِيكج مْ  أنَفجسَكج قجوا  آمَنجوا  الَّذِينَ  مَا  أيَ ُّهَا   َ اللََّّ يَ عْصجونَ  لا  شِدَادٌ  ظٌ 
مْ وَيَ فْعَلجونَ مَا ي جؤْمَرجونَ   .(6التحريم:  (أَمَرَهج

  
 :
ً
قال    ثانيا الحساب؛  يوم  الله  أمام  البيت  راعي  على  الملقاة  المسؤولية  وسلم- لعِظَم  عليه  الله  الله  " :-صلى  - إن 

لَّ راعٍ عما استرعاه: أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته  -عالى ت  .رواه ابن حبان وإسناده حسن "سائلٌ كج

  

 :
ً
لأن البيت هو مكان حفظ النفس، والسلامة من الشرور، وكفّها عن الناس، وهو الملجأ الشرعي عند الفتنة؛  ثالثا
رواه الطبراني في الأوسط عن   "طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته" : -صلى الله عليه وسلم -قال  

 .ثوبان، وهو في صحيح الجامع

  

 :
ً
لأن الناس يقضون أكثر أوقاتَم في الغالب داخل بيوتَم، وخصوصاً في الحر الشديد والبرد الشديد والأمطار    رابعا

في   ستضيع  وإلا  الطاعات،  في  الأوقات  صرف  من  بد  ولا  والدراسة،  العمل  من  الفراغ  وعند  وآخره،  النهار  وأول 
 .المحرمات 

  

 :
ً
برى لبناء المجتمع المسلم، فإن المجتمع يتكون    خامسا وهو أهمها، نجصْلِحج بيوتنا لأن الاهتمام بالبيت هو الوسيلة الكج

من بيوت هي لبَِنَاتجه، والبيوت تكوِّن أحياء، والأحياء تكوِّنج مُتمعاً، فلو صلحت اللبنة لكان مُتمعاً قويا بأحكام الله، 
 .الخير، ولا ينفذ إليه شر صامداً في وجه أعداء الله، يشعّ  

  

نعلم         بد أن  المسلمين اختلال    ولا  أضعفت  من الأسباب التي  مُتمعنا؛  أنَّ  الأسرة في  تقوم عليها  التي  الأسس 
إما بإهمال الأب للرعاية والقوامة، أو بسوء معاملة تبغّضه لدى أهله وأولاده، أو بضعف دور الأم التي انشغلت عن  
بيتها وأولادها بالموضات والأسواق والسهرات، أو بإغفال مواهب الأولاد من بنين وبنات وهدر طاقاتَم في المنزل 

وغير والخا بينهم،  ما  أبعدت  الأقارب  بين  رحم  قطيعة  ترى  أو  الأمة،  في  نفعهم  بقلة  أو  بالضرر  عليهم  يعود  بما  رج، 
 .ذلك من مظاهر غزت الأسرة، وهي اللبنة الأمتن في بناء المجتمع، وأضعفت بناء الوطن والأمة
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 كيف نصلح بيوتنا؟   السؤال المطروح
 

سَ    :-تعالى-السليم كما قال  كيف نبني بيوتنا البناء   يَانهَج عَلَى تَ قْوَى مِنْ اللََِّّ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّ سَ ب جن ْ أَفَمَنْ أَسَّ
رجفٍ هَارٍ فاَنْْاَرَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ وَاللََّّج لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  يَانهَج عَلَى شَفَا جج  )109التوبة:  (ب جن ْ

  

 :نبنيها بالوسائل التالية

  

سن اختيار الزوجة الصالحة ونجوا  - :تعالى - : قال  أولاً: حج مْ إِنْ يَكج مْ وَإِمَائِكج مْ وَالصَّالِحِيَن مِنْ عِبَادكِج وا الَأيَامَى مِنْكج وَأنَكِحج
 .[32النور:] (ف جقَرَاءَ ي جغْنِهِمج اللََّّج مِنْ فَضْلِهِ وَاللََّّج وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

  

تجنكح لأربع: لمالها، وعسى مالها أن يطغيها، ولِحَسَبِها، وعسى حسبها  " : -صلى الله عليه وسلم-فالمرأة كما قال       
 .عليه متفق "أن يشقيها، ولْمالها، وعسى جمالها أن يفتنها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين، تربت يداك 

  

 .مسلم رواه "وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا كلها متاع، " : -صلى الله عليه وسلم -وقال 

  

 "ليتخذ أحدكم قلباً شاكرا، ولساناً ذاكرا، وزوجةً مؤمنة تجعينه على أمر الآخرة" : -صلى الله عليه وسلم-وقال  

 .رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن ثوبان وهو في صحيح الجامع

  

في        جاء  الشقاء، كما  من  أربع  من  واحدة  السوء  فالمرأة  السعادة،  من  أربعٍ  من  واحدة  الصالحة  المرأة  أن  وكما 
قوله   وفيه  الصحيح،  وسلم -الحديث  عليه  الله  عنها  "  صلى  وتغيب  فتعجبك،  تراها  الصالحة  المرأة  السعادة:  من 

فتأمنها على نفسها ومالك، ومن الشقاء: المرأة التي تراها فتسوؤك، وتحمل لسانْا عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها  
 ."على نفسها ومالك

  

وفي المقابل؛ لا بد من التبصر في حال الخاطب الذي يتقدم للمرأة المسلمة، والموافقة عليه حسب الشروط التي       
محمد   نبينا  وسلم-حددها  عليه  الله  في  " :-صلى  فتنة  تكن  تفعلوا  إلا  فزوجوه،  وخلقه  دينه  ترضون  من  أتاكم  إذا 

 .أخرجه الترمذي وابن ماجة وحسّنه لغيره الألباني "الأرض وفساد عريض 

  

البصري       الحسن  الله- سأل  فقال  - رحمه  التقي " :رجلاً  زوجها  فقال  طاّبها،  خج قد كثر  ابنتي؟  أزوج  لمن  إمام،  يا 
 ."الذي إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لم يجهنها 
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خبث لا      والذي  ربه،  بإذن  نباته  يخرج  الطيب  البلد  لأن  صالحا؛ً  بيتاً  يبنيان  الصالحة  المرأة  مع  الصالح  والرجل 
 .يخرج إلا نكدا 

  

إن الواجب على الأب الصالح أن يجتهد كلّ الاجتهاد في البحث والسؤال والتحرّي بكل وسيلة ممكنة، يسأل    :اخواني
-صلى الله عليه وسلم-هذا، ويسأل ذاك، يسأل عن صلاحه وصلاته وأخلاقه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  

، يسأل عن أخلاقه، "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " :
 .يسأل عن عقيدته 

  

أيهّا الأب الكريم يا رعاك الله: إن التي تدفعجها إليه ما هي إلا ابنتك فلذةج كبدك، ربيتها صغيرةً وكبيرةً، وأحسنت       
لها   واحفظ  حقّها،  لها  فاعرف  عرضك،  لك  وحفظت  وحقَك،  أبوّتَك  لك  عرفتْ  وقد  تنشئتها،  وأصلحت  تربيتَها، 

 .كرامتها وبرّها

  
ومن الآباء من يقتصر على مُرّد سؤالٍ عابر، وكأن ابنته حِملٌ يريد أن يجلقيَه عن ظهره، يريد الخلاص منها بشكل     

 .أو آخر، يريد أن لا يجبقيَها أمامه 

  

- من قلب أبٍ لا يعرفج للبنوّة حقها، ولا للرحمة طريقها! أين تذهبج من الله    آهٍ من قلوب تحجّرت! ما أقساه       
 .!عندما تقفج بين يديه ويسألك عن هذه المسكينة الضعيفة؟! ماذا ستجيب؟ -تعالى 

  

: حَذَارِ أن تضيّع ما استرعاك الله من رعية، وأن تخون ما ائتمنك الله عليه من أمانة! حذار أن  أيها الأب الحبيب    
 .!يقال لك يوم القيامة: تأخر، ويقال لابنتك: تقدمي واقتصي

  

أن يمنّ على بناتنا بالصالحين الطاهرين الذين يقدّرون سعادة بناتنا، ويكرمونْن، وأن يرزق    -تعالى-نسأل الله        
 .أبناءَنا الصالحاتِ العفيفات اللائي يحفظنهم في الغيب والشهادة 

  

: إذا كانت الزوجة صالحة فبها ونعمت! وهذا من فضل الله، الثانية لإصلاح بيوتنا السعي في إصلاح الزوجةالوسيلة  
وإن لم تكن صالحة، فإن من واجبات رب البيت السعي في إصلاحها، فقد يتزوج المرء امرأة غير صالحة فعليه أن يعلم  

وَأَصْلَحْنَا لهَج   :-تعالى - أولاً أن الهداية من الله، والله هو الذي يجصلح، فقد منَّ على عبده زكريا بصلاح زوجه فقال  
 .(90:الأنبياء (زَوْجَهج 
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عباس        ابن  قال  دينياً،  أو  بدنياً  إصلاحاً  عنهما -سواءً كان  الله  فولدت " :- رضي  تلد  لا  عاقراً  ، "كانت 
 ."كان في لسانْا طول فأصلحها الله" :وقال عطاء رحمه الله 

  

 نجصلح نساءنا؟ كيف 

  

تصحيح عبادتَا كالصلاة والصيام والطهارة وتعليمها أمور دينها. كم رأينا من آباء يحرصون على إطعام وكسوة   أولاً:
 .!نسائهم وبناتَم؛ لكن ليس في قاموسهم الدين وتعليمه لهنّ 

  

صلاة    ثانياً: صليتِ  هل  زوجته:  يسأل  دائماً  الصالح  فالزوج  الصلاة،  على  حثها  ذلك  ومن  الطاعات،  على  حثها 
 ...الفجر؟ هل صليتِ صلاة العصر؟ وهكذا 

  

وحثها على تلاوة القران وتعلّمه وإدخالها مدارس تحفيظ القران الكريم، وله في كل ذلك أجر فالدال على الخير       
 .كفاعله 

  

حثها وتعليمها الأذكار النبوية، ومنها أذكار الصباح والمساء التي هي حصن وحماية ووقاية من شر شياطين الإنس      
 .والْن

  

 التي تكمل وتعالج النقص الذي عندها.الإسلامية النافعة،   تحميل التطبيقات والمقاطع

  

 .اللهم أصلح نساءنا، وربِّ لنا أولادنا يا رب العالمين 

  

في سنين في    ثالثاً: بنيت  فتهدم ما  قنوات الرذيلة  فلو علمتها ما علمت، ستأتي  قنوات السوء والرذيلة،  أبعدها عن 
 .ساعات 

  

والزيارات    رابعاً: الطيبة،  الأحاديث  معهن  وتتبادل  الأخوة،  أواصر  معهن  تعقد  الدين  أهل  من  لها  صاحبات  اختيار 
الهادفة، وإبعادها عن قرينات السوء، وأماكن السوء؛ فقد تجدها أحياناً تتغير وتتبدل وتتحول، فتستغرب: ما غيّرها؟  

 .ى ما حوّلها؟ ما بدّلها؟ إنْن قرينات السوء وصاحبات الهو 
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وسعادته   -عباد الله-حياة البيت المسلم    :-تعالى-الوسيلة الثالثة لإصلاح بيوتنا: جعْل البيت مكاناً لذكر الله  
مَثَلج البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر  " :-صلى الله عليه وسلم-وأجنسه ولذتجه في ذكر الله، قال  

 .رواه مسلم "الله فيه، مَثَلج الحيِّ والميت 

  

فلنجعل بيوتنا مكاناً للذكر بأنواعه؛ سواءً ذكر القلب، وذكر اللسان، أو الصلوات وقراءة القرآن، أو مذاكرة      
 .وقراءة كتبه المتنوعةالعلم الشرعي 

  

: لا تجعلوا بيوتكم ميتّةً بعدم ذكر الله فيها، اصرفوا عن بيوتكم ألحان الشيطان من المزامير والغناء، والغيبة  لكرامأيها ا
 .والبهتان والنميمة

  

 .بأنواع الذكر   -رحمكم الله- كيف تدخل الملائكة بيتاً هذا حاله؟! فأحيوا بيوتكم  

  

إذا خلت البيوت من الصلاة والذكر صارت قبوراً موحشة، وحياةً ضنكاً، ولو كانت قصوراً مشيدة؛ وبدون ذكر       
انْا موتى القلوب وإن كانوا أحياءَ الأجساد  .الله والقرآن تغدو البيوت خاملةً ومرتعاً للشياطين، سجكَّ

  

فحسن العشرة بين الزوجين من أهم الركائز التي يؤكد    ،وسائل إصلاح البيوت المعاشرة بالمعروف بين الزوجين  من  و 
قال   ووئام،  وصفاء  وسلام  ود  في  الأسرة  عيش  عنها  وينتج  الحنيف،  الدين  بِالْمَعْرجوفِ ) :تعالى- عليها  نَّ   وَعَاشِرجوهج

 .(228البقرة:) وَلَهجنَّ مِثْلج الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرجوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وَاللََّّج عَزيِزٌ حَكِيمٌ  :جل شأنه-، وقال  (19النساء:)

  
يقول       الحديث،  وسلم-وفي  عليه  الله  لأهلي" :-صلى  خيركم  وأنا  لأهله،  خيركم  وقال  رواه الترمذي "خيركم   ، -

 .الترمذي  رواه "إيمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله أكمل المؤمنين " :-لى الله عليه وسلمص

  

تعيش      الذي كانت  والصفاء  الأجنس  وإعادة  النزاع  لحل  متتابعة  وإجراءات  متوالية  خطوات  الإسلام  يضع  وهنا 
مْ عَلَى بَ عْضٍ  الرِّجَالج قَ وَّامجونَ عَلَى النِّسَاءِ بماَ  ) :-تعالى - الأسرة في ظلاله الوارفة وسمائه الصافية، قال   فَضَّلَ اللََّّج بَ عْضَهج

تي تَخاَفج  نَّ  وَبماَ أنَفَقجوا مِنْ أَمْوَالِهمِْ فاَلصَّالِحاَتج قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغيَْبِ بماَ حَفِظَ اللََّّج وَاللاَّ رجوهج نَّ وَاهْجج نَّ فَعِظجوهج وزهَج ونَ نجشج
نَّ فإَِنْ أَطَ  غجوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراًفي الْمَضَاجِعِ وَاضْربِجوهج مْ فَلا تَ ب ْ  .(34النساء:] (عْنَكج
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نفسها،       في  تؤثر  مهذبة،  حسنة  وألفاظ  رقيق  بأسلوب  بالكلام  وملاطفتها  حياته  شريكة  بوعظ  الزوج  فيبدأ 
وتجقرِّب عاطفتها، ويعيدها بذاكرتَا إلى أيام حياتَما الزوجية الأولى، وما كان بعدها من المشاعر والأحاسيس الرقيقة 

م، والمرأةج العاقلة هي التي تؤثر فيها تلك الكلمات الصادقة  الفياضة التي جمعت بينهما في محبة ووئام ومودةٍ والتئا
 .من الزوج، فتعود إلى رشدها وتلبي رغبته

  

فإن لم تعبأ بذلك انتقل إلى هجرها في فراشها، وذلك بأن يدير ظهره عنها، ويبدي لها امتعاضه منها، فلا يكلمها       
 .ولا يلتفت إليها 

  

واتساع        بينهما  العلاقة  تأزم  زيادة  إلى  أدى  ربما  ذلك  فإن  عنها،  مستقلةٍ  غرفة  في  نومه  هجرها  من  المراد  وليس 
 .الفجوة في حياتَما 

  

المعنوي        التأديب  لهذا  الزوجة  تستجب  لم  قوله  فإذا  وهي  الثالثة  الخطوة  إلى  الزوج  نَّ  :تعالى-انتقل   وَاضْربِجوهج

 .، فإن الضرب هو الذي يصلحها له، ويحملها على توفيةِ حقوقه وقيامها بها34النساء:

  

هن الضربج الشديد القاسي الذي من شأنه التأثير في جسدها، أو إلحاق عاهةٍ أو أذى بها،       لكن؛ لا يتبادر إلى الذِّ
أو إهانتها والانتقام منها، أو قهرها وإذلالها، بل المراد الضرب التأديبي غير المبرح، أي: الذي لا يؤدي إلى شيء مما  

 .ذجكر، بل يضربها ضربًا خفيفًا 

  

فاتقوا الله في النساء، فإنكم  " :في قوله في خطبة عرفات   - صلى الله عليه وسلم -وقد نبه إلى ذلك رسول الله       
أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن  

 .متفق عليه "ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح 

  

وقد بين أن البعد عن العنف وترك القسوة في التعامل مع الزوجة دليل على حسن العشرة، وذلك مما يجب على الزوج  
عن حق المرأة على الزوج،    - صلى الله عليه وسلم-رسول الله    -رضي الله عنهم -سأل أحد الصحابة  تجاهها، فقد  

 .رواه أبو داود "يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يجقبِّح، ولا يهجر إلا في البيت" :فقال

  
 
 



 

 18من   9الصفحة 

 كيف نصلح بيوتنا؟   –( من رسائل الايمان 37الرسالة )
 

 .والمقصود اتخاذ البيت مكاناً للعبادة، ومن وسائل إصلاح البيوت، نقول لكل مسلم: اجعل بيتك قبلة

  

لَةً وَأَقِي :-عز وجل-قال الله   مْ قِب ْ مَا بمِصْرَ ب جيجوتًا وَاجْعَلجوا ب جيجوتَكج نَا إِلَى مجوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَ بَ وَّأاَ لِقَوْمِكج وا الصَّلاةَ وَأَوْحَي ْ مج
ؤْمِنِينَ  رِ الْمج  ."أجمروا أن يتخذوها مساجد " :-رضي الله عنهما-. قال ابن عباس  (87يونس:] (وَبَشِّ

  

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنجوا اسْتَعِينجوا بِالصَّبْرِ  ) :-تعالى-عند المشاكل عند الأزمات يهرع المسلم إلى ربه إلى محرابه، كما قال الله  
 .(153البقرة:] (وَالصَّلاةِ 

  

 ."أرحنا بها يا بلال" :حزبه أمر هرع إلى الصلاة وقال إذا    -صلى الله عليه وسلم -وكان رسول الله  

  

ِ النَّاسِ  " :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله   صَلاةَج الرَّججلِ تَطَوُّعاً حَيْثج لاَ يَ رَاهج النَّاسج تَ عْدِلج صَلاتََهج عَلَى أَعْينج
 .صحيح الجامع، عن صهيب "خََْساً وَعِشْريِنَ 

  

 .متفق عليه "أَفْضَلج صَلاةَِ الْمَرْءِ في بَ يْتِهِ، إِلاَّ الْمَكْتجوبةََ " :-عليه وسلم صلى الله -وقال 

  

 .وصلاة النافلة في البيت؛ لماذا؟ لنتعلم أولاً: الإخلاص في الطاعة، وثانياً: لنجعلِّم أهلنا الصلاة ونجتمع على طاعة الله

  

البيت لأهل  الإيمانية  التربية  بيوتنا  به  نصلح  عائشة  ومما  فعن  عنها -؛  الله  الله    - رضي  رسول  "ان  صلى الله -قالت: 
 .رواه مسلم "قومي فأوتري يا عائشة " :يصلي من الليل، فإذا أوتر قال  -عليه وسلم 

  

رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فصلت، فإن أبت نضح في وجهها  " :-صلى الله عليه وسلم -وقال  
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في  "، رش في وجهها الماء،  "الماء

 .أخرجه أحمد واللفظ له، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة، وصححه ابن حبان  "وجهه الماء 

  

الزوجة، واعوجاج سلوك الزوجة يقوّيه  فالبيت السعيد يتعاون أفراده على الطاعة والعبادة، فضعف إيمان الزوج تقوّيه  
 .الزوج، تكامل وقوة ونصيحة وتناصح 

  

هريرة   وأبي  سعيد  أبي  عنهما -وعن  الله  النبي    - رضي  وسلم -عن  عليه  الله  من  " :قال  - صلى  الرجل  استيقظ  إذا 
تبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات   .داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لهرواه أبو  "الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين، كج
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صلى  - ومما يزيد الإيمان في البيوت ترغيب النساء في البيت بالصدقة مما يزيد الإيمان، وهو أمر عظيم حث عليه النبي  
 .رواه البخاري ومسلم "يا معشر النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار " :بقوله   -الله عليه وسلم 

  

صدقةً  فيه  دخل  ما  فيكون كل  والمساكين،  للفقراء  البيت  في  للتبرعات  صندوق  وضع  المبتكرة  الأفكار  ومن 
 .للمحتاجين

  

الاثنين   أو  البيض  الأيام  صيام  على  بكامله  البيت  يجتمع  حين  أجمل  ما  الْماعي،  الصيام  الأسرة  إيمان  يقوي  ومما 
 .والخميس، والتاسع والعاشر من شهر محرم، وغيرها من الأيام الفاضلة

  

، ومن أمثلة ذلك:  من النصائح لإصلاح البيوت: الاهتمام بالأذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت  :  أيها الكرام
 .أذكار دخول المنزل

  

  - تعالى-إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله  " :قال   -صلى الله عليه وسلم-روى مسلم في صحيحه أن رسول الله  
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا، وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله  حين يدخل وحين يطعم،  

 ."قال: أدركتم المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء

  

في سننه أن رسول الله   بسم الله، " :قال   -صلى الله عليه وسلم-وروى أبو داود  فقال:  بيته  من  إذا خرج الرجل 
الشيطان   له  فيتنحى  ووقيت،  وكفيت  هديت،  قد  حسبك!  له:  فيقال  بالله،  إلا  قوة  ولا  حول  لا  الله،  على  توكلت 

 ."؟فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي

  

 .اللهم اصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار 

  

 :في البيت لطرد الشيطان منه، وفي هذا عدة أحاديث ومنها ومما نصلح به بيوتنا مواصلة قراءة سورة البقرة   

  

لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة " :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  
 .رواه مسلم "البقرة 
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البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه  اقرؤوا سورة  " :-صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله  
 .رواه مسلم "سورة البقرة

  

كتب   -تعالى - إن الله  " :-عليه الصلاة والسلام-وعن فضل الآيتين الأخيرتين منها، وأثر تلاوتَما في البيت، قال  
منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا  كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وهو عند العرش، وأنه أنزل  

 .حديث صحيح رواه النسائي وغيره "يجقرآن في دارٍ ثلاث ليال فيقربها الشيطان 

  

بيوتنا   يجصلح  البيت،    ومما  أهل  المستقيم،   تعليم  الصراط  على  يدلُّه  علم  وعمل،  علم  على  س  يجؤسَّ المسلم  فالبيت 
أهل   يجهل  لا  والحرام،  والحلال  الاستئذان  وآداب  الصلاة  وأحكام  الطهارة  بآداب  علم  الضلال،  طرق  عن  ويجبعده 

 .البيت أحكامَ الدين، فهم ينهلون من علم الشريعة بين الفينة والأخرى

  

نعلم         أن  بد  لأمره    أنّ   ولا  إنفاذاً  الأسرة  رب  بها  يقوم  أن  بد  لا  شرعية  فريضة  الأسرة  الآية    - تعالى-تعليم  في 
هَا مَلائِكَةٌ   :الكريمة مْ نَاراً وَقجودجهَا النَّاسج وَالحِْجَارةَج عَلَي ْ مْ وَأَهْلِيكج غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَ عْصجونَ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنجوا قجوا أنَفجسَكج

مْ وَيَ فْعَلجونَ مَا ي جؤْمَرجونَ  َ مَا أَمَرَهج وهذه الآية أصل في تعليم أهل البيت وتربيتهم، وأمرهم بالمعروف، ونْيهم    ، ( 6التحريم:  (اللََّّ
 .عن المنكر 

  

 :وإليك... بعض ما قاله المفسرون في هذه الآية، بشأن ما يجب على رب الأسرة

  

الله، وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به، ويساعدهم  يأمرهم بطاعة   ":قال قتادة رحمه الله   
 ."عليه

  

 ."حقٌ على المسلم أن يجعلِّم أهله من قرابته وإمائه ما فرض الله عليهم وما نْاهم عنه" :وقال الضحاك ومقاتل

  

وهم وأدبوهم  " :-رضي الله عنه- وقال علي   ."علِّمج

  

الأب أبناءه فيقرأ عليهم القرآن ويجعلِّمهم، ويسرد عليهم من قصص الأنبياء والصحابة، ويغرس  ما أجمل أن يجمع      
 .فيهم الأخلاق العالية 
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إنّ أهم رسالة للبيت المسلم هي تربية الأولاد التربية الصحيحة، تربية لا غبش فيها ولا تشوّه، تربية من أهم      
أهدافها تحقيق القدوة الحسنة في الوالدين، القدوة في العبادات والأخلاق، القدوة في الأقوال والأعمال، القدوة 

لقاً، ويحثهم  في المخبر والمظهر، فيأمر الأب أولاده بالصلاة، وه و أول المصلين، ويأمرهم بالأخلاق وهو أعلاهم خج
 .على الصدق وهو أصدقهم 

  

ٍ وَاجْعَلْنَا للِْمجتَّقِيَن إِ  :-تعالى- قال  تنَِا ق جرَّةَ أَعْينج  .(74الفرقان:] (مَامًاوَالَّذِينَ يَ قجولجونَ ربَ َّنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذجرياَّ

  

 .(40إبراهيم:] (رَبِّ اجْعَلْنِي مجقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذجريَِّّتِي ربَ َّنَا وَتَ قَبَّلْ دجعَاءِ  :-عليه السلام-وتدبَّر دعوةَ إبراهيم 

  

قْوَى :-تعالى- وقال  هَا لا نَسْألَجكَ رزِْقاً نََْنج نَ رْزجقجكَ وَالْعَاقِبَةج للِت َّ  .(132طه:] (وَأْمجرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَي ْ

  

 :قال الشاعر

 فقلّدَ شكلَ مِشْيَتِهِ بنجوهج    ***  الٍ      مشَى الطاووسج يوماً باختي

 دوه   ِّ بدأْتَ به ونَنج مجقَل     ***   وا         قالون؟    لامَ تختال  ال: ع  فق

ل    ***  فَخالِفْ سيركََ الم جخْتالَ واعْدِلْ   وه    فإنّا إنْ عدَلْتَ مجعَدِّ

 على ما كان عوّدَهج أبوه    ***  ا     ّ ن      انِ مِ      ي  ت  ف  ئج ال    اش   أج ن    وينش

  

مفطورون على حب   انشغل الآباء عن تربية أبنائهم  فالأولاد  لكن؛ عندما  من يجقلِّد الطفلج أباه وأمه،  التقليد، وأول 
الأسر   تحطّمت  ذلك  عند  والدمار،  والضياع  السوء  قرناء  من  أبنائهم  على  والحفاظ  نسائهم  على  بالقوامة  والقيام 

 .والبيوت، وضاع جيل بعد جيل. فليتق الله كل الآباء

  

الله:   عناصرَ  عباد  يجنجب  ووئام  إلْفٍ  في  يعيش  ولا  القرآن،  نْج  على  يستقيم  ولا  الإيمان،  يغرس  الذي لا  البيت  إن 
تعيش التمزُّقَ النفسي، والضياعَ الفكري، والفسادَ الأخلاقي؛ هذا العقوق الذي نجده في بعض الأولاد، والعلاقات  

، والتمرُّد على القيم والمبادئ الذي يعصِف بفريق  الخاسرة بين الشباب، والتخلي عن المسؤولية، والإعراض عن الله
 .من أبناء أمتنا اليوم؛ ذلك نتيجة حتمية لبيت غفل عن التزكية، وأهمل التربية، وفقد القدوة، وتشتَّت شمله 

  

البيت الذي يجعل شرائع الإسلام عِضين، يأخذ ما يشتهي، ويذر ما لا يريد، إلى شرقٍ أو غرب، يجنشئ نماذجَ بشرية  
ؤددها  .هزيلة، ونفوساً مهزوزة، لن تفلح في النهوض بالأمة إلى مواقع عزها وسج
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البيت المسلم من سماته الأصيلة أنه يردُّ أمرَه إلى الله ورسوله عند كل خلاف، وفي أي أمرٍ مهما كان صغيراً، وكل 
ونَ لَهجمج  :-تعالى-من فيه يرضى ويسلِّم بحكم الله، قال  ؤْمِنٍ وَلا مجؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّج وَرَسجولجهج أَمْرًا أَنْ يَكج وَمَا كَانَ لِمج

 .(36الأحزاب:] (الخِْيَرةَج مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسجولَهج فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالًا مجبِينًا

  

هج إِلَى اللََِّّ   :-تعالى- وقال  كْمج لْتج وَإِليَْهِ أجنيِبج وَمَا اخْتَ لَفْتجمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحج مْ اللََّّج رَبيِّ عَلَيْهِ تَ وكََّ  .( 10الشورى:] (ذَلِكج

  

الخطاب   إلا الله"؛ " :-رضي الله عنه- قال عمر بن  اله  يقول لا  من  أن يخرج الله من صلبي  تزوجت،  ما  لولا الولد 
 ."فالأولاد إن كانوا صالحين فصلاتَم وأجورهم مثلها في ميزان حسنات الآباء؛ لأن الأولاد مِن سعْي الآباء

  

، ومن ذلك أن يصلي الرجال الفريضة في المسجد  ومن وسائل إصلاح البيوت: تعلُّم الأحكام الشرعية الخاصة بالبيوت
 "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" : صلى الله عليه وسلم -إلا لعذر، والنافلة في البيت أفضل، يقول  

 .رواه مسلم

  

تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس، كفضل صلاة  " :أيضاً    -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله  
 ."الرجل في جماعة على صلاته وحده

  

وأما المرأة فصلاتَا في بيتها أفضل من صلاتَا في المسجد، ولكن؛ إذا اقترن مع صلاتَا في المسجد طلب علم وتعلُّم  
 .القرآن والشريعة، فصلاتَا في مسجدها أفضل، هكذا يقول علماؤنا 

  

يقول   الاستئذان:  البيوت  أحكام  وا   :-تعالى - ومن  تَسْتَأْنِسج حَتىَّ  مْ  ب جيجوتِكج غَيْرَ  ب جيجوتًا  لجوا  تَدْخج لا  آمَنجوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
رجونَ  مْ تَذكََّ مْ لَعَلَّكج مْ خَيْرٌ لَكج وا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكج مْ وَإِ  وَتجسَلِّمج لجوهَا حَتىَّ ي جؤْذَنَ لَكج وا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخج نْ قِيلَ * فإَِنْ لَمْ تجَِدج

مْ وَاللََّّج بماَ تَ عْمَلجونَ عَلِيمٌ  وَ أَزكَْى لَكج مج ارْجِعجوا فاَرْجِعجوا هج  .(28النور:] (لَكج

  

 .(189البقرة:] (وَأْتجوا الْب جيجوتَ مِنْ أبَْ وَابِهاَ : جل شأنه -ويقول  

  
وعن جواز دخول البيوت التي ليس فيها أحد بغير استئذان إذا كان للداخل فيها متاع، كالبيت المجعد للضيف،     

ونَ   : جل شأنه -قال   مْ وَاللََّّج يَ عْلَمج مَا ت جبْدج ونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَكج لجوا ب جيجوتًا غَيْرَ مَسْكج نَاحٌ أَنْ تَدْخج مْ جج ونَ ليَْسَ عَلَيْكج  وَمَا تَكْتجمج

 .(29النور:)
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قال   أوقات،  ثلاثة  في  الاستئذان  أبناءنا  نجعلم  أن  الإسلام  علّمنا  مج ) :-تعالى - ولقد  ليَِسْتَأْذِنْكج آمَنجوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 
الْفَجْرِ   صَلاةِ  قَ بْلِ  مَرَّاتٍ مِنْ  ثَلاثَ  مْ  مِنْكج لجغجوا الْحجلجمَ  يَ ب ْ مْ وَالَّذِينَ لَمْ  مِنَ  الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنجكج مْ  ثيَِابَكج وَحِيَن تَضَعجونَ 

مْ الظَّهِيرةَِ وَمِنْ بَ عْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَ  مْ بَ عْضجكج نَّ طَوَّافجونَ عَلَيْكج نَاحٌ بَ عْدَهج مْ وَلا عَلَيْهِمْ جج مْ ليَْسَ عَلَيْكج لاثج عَوْراَتٍ لَكج
مج الآيَاتِ وَاللََّّج عَ  ج اللََّّج لَكج  .(58النور:] (لِيمٌ حَكِيمٌ عَلَى بَ عْضٍ كَذَلِكَ ي جبَينِّ

 أوقات ثلاثة ينبغي للأطفال والخدم فيها الاستئذان  

عباده في هذه الآيات    -عز وجل -قال أكثر أهل العلم: إنْا آية محكمة واجبة على الرجال والنساء؛ فقد أدّب الله  
أنْم   إلا  الحلم  يبلغوا  لم  الذين  والأطفال  العبيد  على  الأوقات  بأن  هذه  في  أهلهم  على  يستأذنوا  أن  يرون  ما  يعقلون 

 :الثلاثة، وهي الأوقات التي هي عرضة للانكشاف

  

: من قبل صلاة الفجر؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم، وهو أيضاً وقت انتهاء النوم ووقت الخروج  أولها
 .عن ثياب النوم ولبس ثياب النهار 

  

 .: وقت القيلولة، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهلهالثاني

  

هذه الثالث في  البيت  أهل  على  يهجموا  لا  أن  والخدم  الأطفال  فيؤمر  النوم،  وقت  لأنه  العشاء؛  صلاة  بعد  من   :
 .الأحوال؛ لِما يخشى أن تقع أبصارهم على أمر يجب ستره

  

من  " :-صلى الله عليه وسلم - تحريم الاطلاع في بيوت الآخرين بغير إذنْم، قال رسول الله    -الله عباد  -ومن الآداب  
 .رواه مسلم "اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص 

  

لقوله   المضاجع؛  في  الأولاد  بين  التفريق  الآداب  وسلم- ومن  عليه  الله  أولادكم  " :-صلى  أبناء  مجروا  وهم  بالصلاة 
 .أخرجه أبو داود والحاكم "سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع 

  

، فمما يساعد في تعليم أهل البيت، وإتاحة  ومن النصائح لإصلاح البيوت تكوين مكتبة إسلامية مصغرة في البيت
المجال لتفقههم في الدين وإعانتهم على الالتزام بأحكام الشريعة، عمل مكتبة إسلامية في البيت؛ وليس بالضرورة أن  

 .تكون كبيرة، ولكن العبرة بانتقاء الكتب المهمة، ووضعها في مكان يسهل منه تناولها، وحث أهل البيت على قراءتَا
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الحديث، : ليكن لك كتاب في التفسير، وليكن مثلاً تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، وكتاب في  أخي الحبيب 
العقيدة  شرح  مثل كتاب  العقيدة:  في  وكتاب  المتقين،  نزهة  وشرحه  الصالحين  رياض  الطيب،  الكلم  صحيح  مثل 
الطحاوية تحقيق الألباني، أو سلسلة العقيدة لعمر سليمان الأشقر ثمانية أجزاء، وكتاب في الفقه، مثل كتاب فقه 

الأخلا في  وكتاب  الأربعة،  المذاهب  على  والفقه  الفوائد،  السنة  السالكين،  مدارج  تَذيب  مثل  النفوس  وتزكية  ق 
الْواب الكافي، وكتاب في السير والتراجم مثل البداية والنهاية لابن كثير، الرحيق المختوم للمباركفوري، وزاد المعاد 

 .لابن القيم؛ وغير هذا كثير من النافع الطيب

  

وما ذكرناه من كتب ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر، فهناك في عالم الكتيبات أشياء كثيرة نافعة، سيطول بنا       
 .المقام إذا أردنا السرد، فعلى المسلم الاستشارة والتمعن للانتقاء؛ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

  

الفتاوى    لمقاطعالتلاوة الخاشعة من أصحاب الأصوات الندية له تأثير عظيم على النفوس، وكم    مقاطعإن سماع      
 .من أثر في تفقيه النساء بالأحكام الشرعية التي يتعرضن لها يومياً في حياتَنّ 

 دعوة الصالحين والأخيار وطلبة العلم لزيارة البيت 

الواحد منا   لسان حال  البيت، وليكن  الصالحين والأخيار وطلبة العلم لزيارة  البيوت: دعوة  به لإصلاح  ومما ننصح 
ؤْمِنَاتِ وَلا تَزدِِ الظَّالِمِ ) :-عليه السلام-كما دعا نوحٍ   ؤْمِنِيَن وَالْمج يَن  رَبِّ اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَ يْتِيَ مجؤْمِنًا وَللِْمج

 .(28نوح:] (إِلاَّ تَ بَاراً

  

إن دخول أهل الإيمان بيتك يزيده نوراً، ويحصل بسبب أحاديثهم وسؤالهم والنقاش معهم من الفائدة أمور كثيرة،       
والآباء  والإخوان  الأولاد  وجلوس  طيبة"؛  ريحاً  منه  تجد  أن  وإما  منه،  تبتاع  أن  وإما  يحذيك،  أن  إما  المسك  "فحامل 

لل تربية  فيه  يجقال  لما  حجاب  وراء  من  النساء  صالحاً  وسماع  رجلاً  أدخلت  وإذا  الدخول   جميع،  من  سيئّاً  منعت 
 .والتخريب 

  

 .من وسائل إصلاح البيوت عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأولادو 

  

ليس هناك بيتٌ يخلو من الخصومات والمشاكل، لكن؛ أين الحكمة في حل هذه المشاكل؟ والصلح خير، والرجوع      
 .إلى الحق فضيلة 
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فينقسمون        أهل البيت،  الداخلي هو ظهور الصراعات أمام  البناء  بسلامة  تماسك البيت، ويضر  يزعزع  ومما 
بالذات،   الصغار  وعلى  الأولاد  على  النفسية  الأضرار  إلى  بالإضافة  الشمل،  ويتشتت  أكثر،  أو  معسكرين  إلى 

لا   له:  الأم  وتقول  أمك،  تجكلم  لا  للولد:  فيه  الأب  يقول  بيت  حال  وتمزق  فتأمل  دوّامة  في  والولد  أباك،  تكلم 
 .نفسي، والْميع يعيشون في نكد

  

 .فلنحرص على عدم وقوع الخلافات، ولنحاول إخفاءها إذا حصلت، ونسأل الله أن يؤلف بين القلوب
 

 من هم أصدقاء أولادك؟ : ومما ننصح به لإصلاح بيوتنا الدقة في ملاحظة أحوال أهل البيت 

 .هل سبق أنْ قابلتهم أو تعرفت عليهم؟ ماذا يجلب أولادك معهم من خارج البيت؟ إلى أين تذهب ابنتك؟ ومع من؟

  

بعض الآباء لا يدري أنّ في حوزة أولاده صوراً سيئة، وأفلاماً خليعة، وربما مخدرات؛ يتأخر أولاده إلى منتصف الليل 
 .لا يسأل عنهم ولا يعلم أين يذهبون 

  

وهؤلاء الآباء الذين يهملون أولادهم لن يفلتوا من مشهد يومٍ عظيم، ولن يستطيعوا الهرب من أهوال يوم الدين قال 
عَهج؛ حتى يسأل الرجل عن أهل  " : -صلى الله عليه وسلم- إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أَحَفِظَ ذلك أم ضي َّ

 .أخرجه النسائي وصححه ابن حبان "بيته

  

يداعب الأطفال،   -صلى الله عليه وسلم -ومما ينشر في البيت الراحة والسعادة الممازحة والملاطفة: كان رسول الله  
 .يمسح رؤوسهم، ويتلطف في مناداتَم، ويعطي أصغرهم أول الثمرة، وربما ارتحله بعضهم

  

كان  " :قال  -رضي الله عنه -: فعن أبي هريرة  -رضي الله عنهما-وفيما يلي مثالان على مداعبته للحسن والحسين  
رة لسانه فيبهش له   -صلى الله عليه وسلم- رسول الله   أي: أعجبه   "يدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي حمج

 .صححه الألبانيوجذبه فأسرع إليه.  

  

 .، وربما يسابقها -رضي الله عنها-وكان يلاطف ويمازح زوجته عائشة  
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 .أسرار البيوت ومما نصلح به بيوتنا حفظ  

 :وهذا يشمل أموراً منها 

 .عدم نشر أسرار العلاقة الزوجية أولاً:

 .عدم تسريب الخلافات الزوجية  ثانياً:

 .عدم البوح بأي خصوصية يكون في إظهارها ضرر بالبيت أو أحد أفرادهثالثاً: 

  

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل " :-صلى الله عليه وسلم-فأما المسألة الأولى فدليل تحريمها قوله  
. ومعنى يجفضي: أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة، كما في قوله  رواه أحمد "يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها

مْ إِلَى بَ عْضٍ ) :تعالى  .(21النساء:] (وَقَدْ أَفْضَى بَ عْضجكج

  

صلى الله  -قالت: قال رسول الله   - رضي الله عنها -ومما يصلح بيوتنا إشاعة خلق الرفق في البيت؛ فعن عائشة      
 ."بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق   - عز وجل-إذا أراد الله  " : عليه وسلم

  

أي: صار بعضهم يرفق ببعض، وهذا من أسباب   ."إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق" :وفي رواية أخرى
صلى الله -السعادة في البيت، فالرفق نافع جداً بين الزوجين، ومع الأولاد، ويأتي بنتائج لا يأتي بها العنف، كما قال 

 .رواه مسلم "إن الله يحب الرفق، ويعطي على الرفق، ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه" : -عليه وسلم

  

وهذه مسألة تحتاج إلى إفراد لأهميتها، فالْار في عصرنا له مزيد من التأثير    بيوتنا اختيار الْار قبل الدار،ومما نصلح به  
 .على جاره، بفعل تقارب المساكن، وتجمع الناس في البنايات والشقق، والمجمعات السكنية

  

عن أربع من السعادة وذكر منها: الْار الصالح، وأخبر عن أربع من    -صلى الله عليه وسلم -وقد أخبر رسول الله      
 .الشقاء وذكر منها: الْار السوء

  

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة؛ فإن جار  " :ولخطر الْار السوء كان يتعوذ منه في دعائه فيقول
 .رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني في صحيح الأدب "البادية يتحول عنك

  

 .الذي يجاورك في مكان ثابت، فإن جار البادية يتحول، ودار المقام يعني: القرية والمدينة أي:  
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ومن وسائل إصلاح البيوت عدم إدخال من لا يجرضَى دينه وخلقه إلى البيت، روى أبو داود والنسائي عباد الله:  
مثل الْليس الصالح كمثل صاحب " :-صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله    - رضي الله عنه-عن أنس  

من   يصبك  لم  إن  الكير،  صاحب  السوء كمثل  الْليس  ومثل  ريحه،  منه  أصابك  شيء  منه  يصبك  لم  إن  المسك، 
 ."سواده أصابك من دخانه 

  

ادِ يحرق بيتك أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة" :وفي رواية البخاري  ."وكير الحدَّ

  

ورب الكعبة! إنه يحرق بيتك بأنواع الفساد والإفساد، فكم كان دخول المفسدين والفاسقين سبب العدوان  -إيه      
بين أهل البيت! وكم فجرِّقَ بين الرجل وزوجته بسبب دخول الفاسدين المفسدين! وكم سبّب دخولهم العداوة بين الأب  

 !وأولاده

  

وما أسباب وضع السحر في البيوت، أو حدوث السرقات أحياناً، وفساد الخجلجق كثيراً، إلا بإدخال من لا يجرضى     
 .دينه وخلقه 

  

الله       رسول  قال  المسؤولية،  هذه  من  عظيماً  جزءاً  البيت  في  تتحمل  المرأة  وسلم - وإن  عليه  الله  ثنايا     - صلى  في 
فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن  " :خطبته الْامعة في حجة الوداع

 .رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع "تكرهون 

  

ومما ننصح به أخيراً لإصلاح البيوت: الحذر من دخول الأقارب غير المحارم على المرأة في البيت عند غياب زوجها،      
 .ومن ذلك فصل النساء عن الرجال في الزيارات العائلية 

  

أصلح          العالمين، بيوتنا اللهم  رب  يا  وذرياتنا  نساءنا  م وأصلح  والرضا   بيوتنا املأ اللهج والمحبة  والسعادة  بالسرور 
 يارب العالمين.  والقناعة والسكينة والطمأنينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والولد 

 
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